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!-ااهـفيسممهاله!أإ3هم!ت1--م!4لكتا

سبسسرثبتنرالىبملى

حفر"ديست،حفر"ديست:يصيحونوهم،الحفر"نجيفرجفونهابداًلئاريج!ر!دالفناحور-ا

ناهو،اًلمثلصذاًخثلمن،عليهنتعرفالذيالجنسيوالمفهومالطبيعةمعالجبارصراًعهفيتكمن،اًلاولىالانساقعظمةلعل

الانسانبهايشعركاناقياًلملحةالحاجةهذهتعدلمالجنسيةالعلاقةفضةنفسهرأىانهذلك.البشرتاريخمنالباكرةالمرحلةتلكفي

منيزيدالذيالعدديللتهـاثروسيلةاضحتوانما..وحسبقبلاحينبطونهاتزغردفالوحوش.كافياتعرفابهـمرنجعرفلماعداءامام

اًلجماصالكفاحكان.الغابةفيالاعداًعمواجهةعلىالجماعةقررةترشقوالسمساء،اسودكثيفاستاراعينيهعلىيرخيوالليل،تراه

التكاثر،انواعلبقيةبهيرمزونراحواثم،الجديدالمعنىنواةهوسائلالى!روقهفياًلدماءتحولاو،تارةملتوبةباسياخجسده

فصذولبقيةفيوتذبلالربيعفياخضراراتزدهراًلنباتاتراًواذاثوبفيالضشيلبهبانهيلفالهائلوالغضاء.اخرىتارةالثلجمن

علىاذهانهميفتق،(ااـللاخصابالجنسىالتعبير"فكان،السنة.مزعجحلمفيوكمانه،خرافي

شيءلكلالجماعيةالملكيةاناضفنافاذا.اًلسحريةالرقصاتتلكاتصلتاذابطنهلحلىيزحفحين،بطلالذلكالاولالانسمانكان

حئرنجرفينقولاناًستطعناالبدائنللمجتمعالمميزالطابعكانتشجرةاو،الديدانمنكومةاو،حيوانرمةمنقارمةرائحةبانفه

الجماعيالزواجظلفيالمجتمعهذامشكلاتاحدىيكنلمالجنسبان.قديمةعاداتمنلديهتبقىبما،عدهايتسلقفاكهة

التعبيركانثمومن..الجماعةلاعضاءمتسعاويةفرصايتيحالئبمفيفيحس،بالمراةيلتقيالبداًئيالرجلكان،كثيرةاحيانوفي

.والحياةوالنماءالخصبالىالرمزبها،هوالعلاقةهذهعنالمباشرالفنيالرغبةورز:هـد،وتالفاقربا)زدادانثم00مبهمةورغبةحنيناقربها

،*.حميمردنياتصالفي،ر،يداالمبهمة

تخللتفقد..الانسانانحظادفيكان،حديداتقدبباطوراولكن.تكونان،البببدالوقتذلكفيلجنسيةاالمعلاقةتعدلموهكذا

ملامحونرى...الجديدةاًلطارئةالظروفبمصاحبة،المشاعيةالملكية.البقاءاجلمناًلمضنيالكفاحغمرةفيالصريعالخاطفاللقاءهذا

الحيواناتوتربيتهابعضاسثنالىفيوبخاصةالانسانقدرةفيالتقحمكاحدى"الجنى"يرلمالاولا!نجسانانعلى،نستدلابضاوهكذا

النباناتهذءاسراربعضعلىتعرفهفيثم..بالرعيوالاشتغال."ملحةكحاجة"بالفعلرآهوان،حياته(لماشكلات"

وبواسطة.الزراعةوعرف...بعدليماوتذبلالربيعفيتنمواتيوتكوينه،المريرةالصعبةظروفهظلفي-الانس!انهذاانشكوليس

منحيالهمقوماتانتاجوسائلتغيرتانبعدأي-والزرالحةالرعيالذصنيالجانبمنتعبرذهولمرحلةيجتازكان،البدائياًلعضوي

الملكيةمرجلةهيجديدةمرحلةالانساندخل-الادضقطعةالىالاتيحيطهمابكلتماماواعيايكنلمثمومن.البشرياًلجنسلطفولة

،الارضقطعةمنمساحةاكبرعلىهيمنماسرعاناذ..الفرديةالانتروبولوجياعلماءيفسر،الل!ولهذاوبواسطة.واحداثمظاهرمن

الكهنتوالشيوخمثلالجماعةفيقياديةمراكزيتيواونكالواالذينهؤلاء.الاطلادعلىتصلنالمالفترةلتلكفنوناانكيف

الحراسة.ورجالفيافرادءيبنيجمعكان،الانسانحياةفيالجديدالطورولكن

مضى،فيماكانت..يتغيرالجديدالمجتمعفيالمرأةممئىوبدأصغيرةاسلحةالىالحجارةتحويلفينجحواانبعد،متفرقةفئات

الجديدرالمجتمعفيولكنها.البقاءأجلمن"االعمل"الرجلتشارك.الحيواناصطيادمنبهاتمكنوا

المساواةمركز،القديممركزهابالتالىوحرمت،العملنعمةحرمتالمجتمععونانما،ادلىوبمعنى،الجماعاتهذهتكونتانوما

الميدانهذافاصبحنفسها،الحياةهوقبلمنميدانهاكاننجالرجل.التامةيولد،*فرادعقولبينالذهنيالاحتكاكبداحتى،الاولالانساني

.0فعط"البيت"هومنوعيهميكسوما،كبيرحدالىويذيب،نضجااكإرخبرات

ات!اطقبينتقومبداتانتيالحروبهناكبل..فحسبذلكليساستطاعتكلما،تقيمااك!رمراحلالىفشيثاشيثابهمويدفع.ذهول

وكان.القتالوهو،طريقايسرعنالحيواناتقطعانلجلب،المختلفة.الطبيعةفيمامظهراتغسرانر؟وسهم

-الحيوائاتمناثارةاًك!رشي*-علىغزواتهمبعديحصلونالمحاربونالمسافةتقاربتان،البدائيالمجتمعةلنشطالهامةالنتائجمنوكان

.والنساءالرجالمنا!سرىوهو-اهميةاك!ريكنلموانسريعخاطفلقاءمناكربينهماالعلافةواًصبحت،والمراًةالرجلبين

اًلعاملةالايديبقيةالىايديهماض!يفتفقد،الرجالمنالالرىأماالفرديالنضالخثلكيانهافيترسبالنيالجنسمعنىبالتاليوتفر

مساحاتمنمالديهميبيعواًاقبالبععرالحالوصلتانبعد،بالمجانالجديدالجنسىالمعنىعنالعلماءبحوثلناكشفتوقد.الغابةفي

ليقرضوهم،الكبيرةالمساحاتيملكونالذينالى*رضمنصغيرةاستطاعفقد.الجماعيالزواجظلفيالاولالمجتمعرافقالذي،

المالكينهو!ءارضفييعملوالان،ا!مربهموانتهى،باودعممايقوماحدوفي.فنونهبواكيرفيالمعنىهذاعنبعبرانانذاكالانسان

(2)فقطبحياتهمالاحتفاظلقاء،الكباربحربةاو،بسيفالذكريللعضويرمزونكانواالسحريةطقوسهم

اًلمجا.ليةالايديتلكالىاضيفت*سرىمعالوافدةالاييئانأقوليعتقدونسحريةرقصاتويمارسون.بحفره،ا!نثويللعضوويرمزون

يونجيرويهكالذي.اًلجبسيةالعمليةبتمثيل،الخصبتحدثاًنها

!ولول+:!هأه")5!!!3ه"،أ،ىور*هح*+4وله19!()6*)1(حفرةيحفرونالربيعجاءاذاا.دهممن،ا!ستراليةالقبائلبعضعن

.أأ.لأ،ول!!كاهى!*"،!ك!!مم!ول!ت!!ولهى3،43ول،4)2(حولهاويرقصون،يشعضولتمثلبالشجيراتويحيطونها،ا!رضفي

وو33؟!)!اععهس!ولمول،*ول-4131*ء+*ه،!43،)ك!ك!87*()*ل!سدالذكرعضوثمثليهئةامامهمبالحرابممسكونوهم،الليلطول
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يدرييكئلماًلابهذاًانمنالحكابةتذكرهمام4ر..ابيهامعوعبيد..سادةالىالحيئذلكمنذلإلسانيالمجتمعلقسمو

المضاعجة0بهذءلينقص،والجواري*ماءعصربهنبدافقد،النساءمنالالسرىاما

الجنس""انهونستخلصهالذي،اًلمباننرغير،الاخلاقيالحكم.الثيتقعيدةالمراةقيمةمنواكعركثر

يصبححتىأنفءمأالتي،ألضيقةالدائرة5هذفي"شرا"ليسقاًلجنسيةالعلاقاتكانت،*نتاجلوسائلالفرديةالملكيةبدايةومع

هذاعلىايدإنجأنضع"ودببلةشمشون"اسطورةوفي.كبيراشراالى،الجماعيالزواجالجديثعنالمجتمعئمومعتتطود،الافرادبين

ليقوةعلإ"!ويزهو،بعضلانهالاخرينيباهيشمشمونكان.المعئى13)الؤديالزواج

مؤامرةودبروا،النحوهـداعلىلشانهمتحقيرهمنفاغتاظوا،شكيمته**

ناعلىمعهافاتفقواالبغا؟اصدىءلىيترددانهيعرفون.وكانوالقتلهالحينذلينفيالقائمللوضعمطابقا،(الفرديالزواج"تعيبر

مبلغلقأء،الصرهذاعلىاًلحصوللمحبىنجخهاذا،جبروتهبسرتمدهمالعلاقةلمعنىشرعيااو-رسمياكليشيهاجا"لتهنا"الفروية"لاق

حجرعلىشمشونعضللأتاسترختلقد..أرأدوامال"موتمالمالمنكأنهل..ولرن"الفردي"..الجديدالمجتمعظلفيالجنسية

داًسهشعرلهفحلقت،سرهبمكنونلهاباحضعفلحظةوفي،المراة؟بالفعلفرديةكونانالعلاقاتهذهلمثليمكن

سلمض-عهثم،واللحلةالتوفيفوتهوفارفكأ-السرهذاًيرقدحيثيكيفاالاقتصاديفسلطانه،ميسورسهلالرجلعنجوابناان

(5)صهاًرواً"ائىللسادة:طبيعياشيثاالجنسيةحريتهتكونبحيث،اًلاجتماعيسلطا.له

،شمشونمن"/سرها"تسحبفالالهـلآ"الشر"هوهناالجنس!الامرنهايةاقران!ومن!وجاتاحضانفيثم،اًولا.اريالجواحضانفي

وسقوطهاًلخطيثةاًقرابهفوراى.امراةذراًعيبينارتمثهبمجرد.نفسهالمستوىعلىيكنلموان،نفسهاالحقولىلهاوالعبيد

وألبغأء..("زانية"بانهاءسأحةألمراةتصفوالاسطورة.الثمرفيمسئمهـةبألرةعلاقاتهالان..ويسراسهولةحرالمراةعنوجوابنا

الرسميةالارادةعنيعبرالذيالالهيالمقانونعنخروجصميمهفيهو.العلاقاتلهدءمتممةبلهوعلاقلألهمنبالضرودة

اًلجديد.الخلقيموينهفيللمجئمعواًمرأةرجلايضمالذيالمخدعحيثمنفردياالزواجكانوهكذا

مناًكثرللشسالجد!!المعهىهذااًلد/نجيةالاساطيراكدتوقد..السيدةهذ.زوجهوالرجلهلىاكاناذاعماالنظربغضوحممما

،ر.وةصيحالقرانب!دهاومن،أ"وداًةار،،تروالصد،قىيوسففقصة.مرة*.س!انبالعلىكخطرامجديدةمعلأليالفورعلىوتولدت.العكساو

،لللأهـطورةالفنيا!لاجيبدوو.وا!شراًلخيربينالحاسمةالفرو!ةجديدحرفةوظهرت...الخ..شرلحيةغيرعلاقة،الخيانةثقبلمن

نشك،الانقننا.الفئيالخلقلعهلبلآ؟بىدا!يخةبالمظاهرا،تسىوقدوطبع،بمد"مناحضانفيالخبزلقمةيجدناللاتيالنساءلبعض

يرةالخصفا.نهتت!ررألملىي.المثالبىانموذجاءـهـاوجودفيكثبيرا.البغاءهوغريببخاتماجسادهنالمجتمع

ونهـاد.اًلبسيالمبخمعتار)ج"قالمبكرا!ووتذلكري.بوسف)6(يي..*ولالعبوديالمجغمعلهذامختلفةقنوناالتابىبخاليناوحمل

ب!-دمعنىالخبر-المتمثلانارادالا!"طورةخالقان-لذلكتبعا-نوقناًلمنعددةومفاهبيمه،البصبيدا)وقتذلكفيالبشرياًلوجدانلناصورت

،رغمبشريمخووفي-الاخريئنمساءءاستهاعناًلاختيأريفيالامتنأعبإةفييوميةمثكلة.مرة!ول-اصبحتالتي41لمحةالحاجةلهذه

دمدئى"انصاولثماًلمصروو".ماعبىاثعاًلاج؟الوفىالطيهىوجودهانقاء3وسائلووبقية،و!موسماساطيرهم:كعبيراخلصعئهاعبرت،الناس

الهمر.ذلكنسالممنلكثيرءوذجهىالتي،العزيهزامراةالشرلمحي.التعبيرفيالبدائيية

..والثرالشربين..سء!هوزوجةيوسفبينالعراععمببةوتركلمأ،أللهاحرقهاوكيف"اوعمورةسدوم"حكار4تفراًالتور*ففي

الاذسانيةالعلاداتبوداًجتمإعبى-كقانوناًصللأالمظتلمق-الخبرلينتصراسرة!هااللهفاكرج.الجبالحملهاعنكئوءخطايامنلهيهولعت

والمصير-،العلأو،تهؤه4عليتكونانوجببم،موحيا،الافرادبين.المدينةاحردثم،لوطاسرةهيالخطيئةفيتتورظلمواحدة

!انونها.عنيرحاولاًلخروجمنينتظراًلذي-الشرلحي..وابنتاءهواًلجبلمغاراتاحدىفيسكنلوطاانيهفالتوراةوتئص

.وانجبرا.اولااًلوعظ""بهاقصد،الاساطبرهذءاًنالواضحومنيىدخل*ر!لاجلفيوليس،شاخقدابوئا؟للصغيرةالبكروقالت"

وعظيةكلمةفيهاتردفلم،الفنيةالوجهةمن*سطورةبناء!كاملوانمع"ونضطجع،حمراابلألائسقيهلمي.*رضاهلكل6كعادعلينا

الصوابالطريقانعلىللتدليلاستهدفت-ككل-ولكنها.واحدةالبكرودخلت،الليلةتلكفىخمراابأهمافسقتا.ئسلاأبينامنلمحنحيى

واتضحت.تلكاوالاسطورةهذهبعبرةاليهنهتهـيانيمكئماهواني:للصغيرةقالتالبكرانالغدفبىوحدث.ابيهامعواضطجعت

المشاهر.منالعظماءاحدعنالاسطورةتتحلهنكائتحين،الغايةهذهفادخلى،ا،ضاالليلةخمرائسقيه.ابيمعالبارحةاضطجعتقد

فرأى،السطحعلىقيمشى!لان"الذيالملكداودقصةالتوراةوفيتلكالليلةفيخمرااباهماقسقتا.ئسلاابينامنفنحيي،معهواضطجعي

فارسل،جداالمنظرجميلةاًلمرأةوكانت.تستحمجميلةامرأةفوقهمن.*؟(معهفاضطجعت،الصغيرةوقامت

اورباامرأةاليعأمبنتيتشيعهذهاليست:لهوقيل،صبهافىداود*عذارالتيءهئحمالجنم!أ""هي*سطورةهذهفي*ساسيةوالمشكلة

معهاواضطجع.اببه،هـخلتواخل!ا،داوداليهافإرسل؟الحثىالنسلائجل!هوهدفهاانكمنالصغرىلانحراءالكبرىالبنتبهاتوسلت

فارسلت،المرأةوحبلت.بي!تهاالىرجعتثم،طمثهامنطاهرةوهيبمبئىفي(2خطيئة"*مرهذا!عتبربالاسكلدةالمحببطةيلاخلاقياتومن

اوريايطلبجيشهقا؟دالىداًودفارسل.حبلىبائهاالملكيخبرمنشكبغيرالخلقيةلمزاياها-وحدا*سرةهذءاختارمئد.الرب

لهقالالحربعنداًودسألهانوبعد.اليهاوريافاتى.؟*(اًلحثى."خطيئةأ)الامرفيانلالىمايشير،بعدفيماعنهيصدرولم-

علىليلتهونام،اوريافخرج.)8(رجلي"ويغذمملبيتهالىينزلان*جتص(بلأالحيا6منهبمتشكل،والعاداتولالتقاليد*لهةكلالتفاذا

داودعلمولمأ.بيتهالىينزلولم،سيدهعبيدبقيةمعالملكبيتبأبلنااوضحت*سطورةانذلكمنئفهـلمفأ.شا،البعيدةالمرحلةلتلك

البنتتضطجعان،غريبااوشإذايكنفلم.المنهجهذافيهاماجائبا

.(32:اع-16)ص-القضلةسفر)5(

شعوباساطيرفيمتدأولنموذجانه-بعدفهـيما-وسنرى)6(فوهـ،اخرىالىمرحلةمنكتطورالانسانيةالمعلاقاتككنلم!2)

مضتلفة.كئيرةمرحلةتقاليدكترسبانيحهـدثكانققد.للمجت!معالجديدالتشكيل

فىوقتهايحيارب،الجيضلىفي،جن!كانزوجهمااننفهم)7(تقصراوتطول-مترةوثمضبى،الجديدالاجتماعواالكيانظلقيسحابقة

..المطركاحدىالانسانيةلعلاقات1ووالتقاليدالطداتتتعقانالى-اًلظررططحسب

-3معايلةالرجلل!ضىلانلاستمداد1معناهالارجلغيل)8(.الجديدالاجتمأعيالتركيبمعالافرأدبيئ

زوجته.(3::03ع-91ص)-التكويندغر(4)
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.العبوديالقالبهذافي؟بيتكالىتنزللافلماذا،ال!فرمنجستاًما:قائلاااورواجه

واسعوقطاءمستغل،ضبيققطاعالىانقسمقدالمجتمعكانلآكلآتيوانا،الصحراءوجهعلى)9(سيديعببيدان:اوريافقال

هذاالاساطر.وعكستالمجتمعهذاقانونهوالاستغلالفكان،مستغلهذاافعللاانيالملكبحياةاقسمأامرأتيمعواضطجعواشرب

الصورةلناوقيرمت.الجنسهيحيويةانسانيةعلاقةفيالوضعفأكلداودودعا..اطلقكوغدااليومهنااقم:داودلهفقال.الامر

ال!للأقة.هدهبهاتتمالننيالاستغلالبة،سيدءعبيدمعواضطجع،المساءفيوخرج.وسكروشرباءاء4

**اوريااجعلوااًنقائدهاـلىداودتب7ا!صباحوفي.ي!نزللم4تواًلى

مناساطبرعدةبينالغريباللقاءهذا،حقاادهتمنيولقدفيوكان.ويموتفيضرب،خلفهوعودوا،ارررر/دةالحربوجهفى

ففي.واحداءميعهافياًلانسانيالجوهرنرىحيث،مختلفةشعوبفبيهانعلماالذيالموضعفياورياجعلانه،للمد،إضةاقي،ئدامحاصرة

كبيرهماكاناللذين"الاخوينقصة"نقرا،القديمالمصريالادببعضفسقط،وحاربواالمدينةرجالفخرج.الاءداءمنا.أسارجال

بعضيبذرانالحقلفي"باتا"الاصغرشقيقهمع(!الوبيس"اًلقائدفأرسل.إضااالحثىاورياومات،داًودءبيدمنعبالش

البيتالىاًلاصغرالاخوذهب،البذوربعضالىفاحتاجا.المحاصيلتفرغءندما:قائلاالرل!ولواوصى.الحرباخباربجم-عدأودوأخبر

شصراتهانفما،شعرهاتمشطالاكبراخيهزوجةوكانت.ليحضرهاورواءبدكانلهفقل،اشتعلغضبهانإتورأ،الملكءعالكللاممن

الأدوابواًغلقت،نفسهمنفراًودته،مرةلاولتراهوكأنهاجمالهبهرهاداًودفقال.شيءبكلداودواخبرارلىولافذهب."،تؤدالحثى

لي،امبمثابةانكتأملي"يقولوهو،غاضباامامهامنالشابفجرىياكلالسيفلان،عينيكفيهذايسوءلاان،للقاقرقل،المرسول

،4اخهزوجةخافهـت"؟الشنعاءالجريمةهذه؟افعلانتريدننيفماذااورياامراةسمعتفلما.واخربهاالمدينةعلىؤ"الكشدد.وذاكهذا

من!ااراداخاءانلهزعمتحتى،المساءفي(لأالوبيس"عادانفماوصارتبيتهالىداودضمهاالمناحةانتهتولما.ندقي،ماتقدانه

(كأباخوكليساو؟امكالست:لهوقلت،اصغفلم"امرا.اًمرأةهـ4

لهسمحتاذاوالان.اخباركبالامرمنوضربن!ليمنعني،فخاف؟لك1((أ.وفي،).الربعينيفيفقبح،داًودفعلهالذياًلامرهذاواما

.)12(نفسيفسأقل،بالميشالشر،عليكاقيمالذاهـ!:الربفالهكذا)):اًلاورصطورةتقولاحرمكان

غائضا"ليسهبرسى"كانبينماانه،تقوليونانيةاسطورةوهناكفبمعهنفيضطجعوالاحرينواعطيهن،عينيكامامنسائكفتؤخذ

امراةمنبابنه("افهبرا"4زوجتاغرمت،البعيدةرحللاتهاحدىفي.الشممس)11("عين

فيدرا""وحمشبيت،وعضبفافننع،بالاثماغرا،ءوحاولت،اًحرى-السيئةالعربيةاكرجمةرعم-كاملاائهراانقلانآئرتولقد

تاركةوانتحرت،يفضحهاانحاولالفتىانفزعمت،امرهاعاقبةاًبنا!"علىللاسطورة،نيالافالمضمون!؟ثرمدىايالىنرىصنرى

..)13(اًلكاذبالئبلهذاإحمللزوجهاخطا؟الفنيالخلقلعمليةابىدائيةالمحاولاتان،اقولاحرىوءرة.الف!ني

تدصصيث،السبعةاًلوزراءقصةنقراا"ءوليلةليلةالف"وفيجمونيكادئموذج11الحثىاور/،"فى؟صخصءبئ.واضحة!:!زرإدو

تعشقالزمانفمرقصةوفي،نغسمهاعنراودهاابنهانالملكجاريةالاسطورة،كجندي،احداثصورتهولقد.المجضمعذلكمثلوب!معدوءا

امرأةلم!كتكما،علابيهماتشكوانهما"ق!،الاخرىابنمنهماكلزوجتاه،حيارىثهـهنقفماوانما.الغربباكصىءهذاواهـمه!.2"جاعبطل

.)(1(لزوجهايروسفاًلعزيز،قضبىبانويأمره-سيدهعبيداحدالاهووليس-ا"ك،دعوهان

اًزاءها،بسجصونالنقادكادلدرجة،القصصهذهتنهاياوتتشابه.معقولةنجرخياليةبحجةللامرثالالاشعنف.مت:ع،روج؟ةءعاللمهاة

هـ-واؤدمهاكانربما،واحداًصلذاتوندد!(على-اًلاساطبرهذهاناناراًدالملكان!و،اًلموقفاووالجوبفننوبر."!!ااًنفكولا

وانما،الاتقادهذاالىاميللستولكني.القريمةالمصرإلآالاسطودة.امرأتهمعاور،1إقضيهااًلتيالليلةلهذها)قادمحاروظتوةئسب

تشابهفيحاسمالحاملا،البدائيةاًلمجتمعاتظرولىتمثمابهفياًرىمشكلةانهاريبلا.الاسطورةفيالاساسيةبعةالقضالىونعود

قضميةكانفقد،وحبوياعاماموضومحاالجئسكانولما.اساطبرهااًلاطارهدافيعولجتكيفلنرولكن..لخهابرةها!اددا،منجنسية

الخاصة.ماتهالىببعضتلونوان،الشعوبجميعحياةفيمشتركة.بالذات،نالمفمنا)جمدائي

لمسناءالذي؟،ذاعنبفصراعفيوالشرالخيربينتجمعالتيفالاسورةعن،كيرةرررجةالتعبيرصادقةكانتانها،بالطبم،بد!ثص!نالا

الاوضاعقلكتحددانهافياشكلا..اننشابهةالاربعةالاساطبرفي.الزمنذلكفياًلبشرمقاًلفئةلهذهالاجتماعبىاًلضكو!نحقيقه

فاصيلوالأالاسماءاًختلافوما.اًننشابهةالبببدةتماءيةالاجاًلسيدوهذا.سيدهمعبيد!!-جميماوالشعببل-فالجئود

المفصلة.الذاتيةالصفاتاًخننلالىالاوالنهاياتبميناهكصيبانقما"الحريم"مندارءجنبات.وملأ15ليركفىلا

خاصا،معئى،المصريةالاخوينلقصةيعطيانفرويدارادولقد،المراةبهذءلهياتيمنيرسلتى،تستحمجميلةلامرأةجسدا

محورهو"اوديبعقدة"انفقال،الجنسفيفلسفتهمناستمدءحددتوهكذا.القطيعبقيةاًلىاكايضمها"ثم،يرثصت!ى"اء:هافيأحذ

التفصيرهذاولكنا(أامه"فيهارهىاذ،اصيهوزوجةالغلامبينالازمةاًلمجتمعظلفيللمرأةاًلعقيقيةاًلمكانه-اًلجنسرواسطهطورةالالىلنا

طورةالالىوراءالكامنةالحقيقيةالفكرةاًدركناانبعديذوبالمتعسف..اًلعبودي

هذءفيالقديمالانسانتمثلهاالتيوالشرالنرفرةاي،وشبيهاتهاامراةتمثله"شر"هو-الشرعيةغيرعلافالهفياً!جنم!؟انواذا

يخرجداًمما،شراالجنسليهااعتبر،الساذجهالوعمهالصورةيمثله..اًيضا(لاشر"اًلمرةهذهفاله.،و!فمعوصتهافيالعزيز

اًلفردية.با!يةآمنمجتمعاولرسمهاالتي"الشرعيةالحدود"عنبمئتهىرسمتقد،القببمةالشعبيةالاسطورةوكأن.داوداًلملك

مع-مظهرهافي-شفقاسطورةعنيبحثانفرويدارادولوبهاتمسك،انحلالمن(لاالعبيد"البشربخبهيرسفكانما،البراعة

جودر"قصةوفي،وليلةليلةالفحكاياتفيئوجدها،فلسفتمهتنبأحينكلمته*جتماعيالقانونقالولذلك.(لأالسادة"مناًلصفوة

.--جودرذهبفقد.التحديدوجهعلى(!عمرالتاجرابنالصيادلقد.الشمسع!بنفينسائهاعراضلصيهتكونالاصرين؟نلداود

المغر،ىواوصاء،الشمردلكنزلفتمالن!راًلىالمغربباًلرحمنعبدلنااتضحكما.المسحورالعريضللقطاعاتارفييةأالصببحة،انت

-52الصفحةعلىالتنمة-.صبمنذ،المجتمعهذايعانيهاحقيقيةمشكلةباتالجنسانبمبف

.(87ص)القديمالمصريألادب-حسنسليم)12(.الجخود19(

.(152ص)-والاساطيرالادبفيالبطل-غيادشكريد.)13(.(126ع-11ص)-الئاننصموئيلسفر)01(

.(703ص)وليلةليلةاًلف-لنلماويلسه!هـ1د.ا()؟.،13ع-13ص)-بقالسللمصدرل1()1
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ولايوليوسغرابالهيعرلىاوديبيكنرلم.)15(امهويروجاًباههـهـهههـهههـهههههههههـهص5

الانمينهذينفييقعلاصننىكورنثةعنفرحل،الملكةزوجتهنجراما!وإو!ارةوإدفنإ!جئس الشيخوضربه،عربةيركبشيخاصادفالطريقوفي.الفظيعين

ضربةبعصاءوفربهاوديبفغضب.الطريقعنلينحيهبسوطه-8؟الصفحمةعاىالمنشورتتمة-9

النبوءةتحققتوبذلك،اوديبوالدهوالشيخهذاوكان..فتلتههههههه!ص!555555،

فظيعبوحشىابتليتقدوكانت،طيبةمناوديبوامرب.الاولىالذهبمنبابلهوظهر،وعرائمهتتمافهاثرعلىالنهرجفمتىبانه

،قد.قتلهحلهعنعجزمنوكل،محرالغزهاهلهاعلىيطرحظلاثقلطرمةثم،خفيفةطرقةويطرقهاليهيهبطانقعليه،/المدينةكباب

البلاء،هدامن"ينققهممنانعلىملكهمموتابعدالمدينةاهلاجمعيطرقمن:يقولفائلانجبسمع،متتابعاتطرفاتثمثلاث،الاولىمن

وحل،الوحثرالىاوديبفتقدم...لمد!ن!موزءجاعليهمملكاجعلوءبصرراهوالايقاسىثمأالمرموزيحلانيعرفلموهم،الكنوزباب

جوكاسته،امهوتزوجابي!ملكامكانواصبح،المدينةاهلوانقذ،اللغزالبابدوريقبلانالى،الاخر.فلوالواحدلهتفتحوالابواب،اًهواًل

.لعرافئ.نبوءةتمتوبذلك،واطرقهالسابعالباباًلىادخلمث"المغربيفيوصيه،السابع

التاببة:الحقائقايدينابينيضعالذي،الاسطورةموجزهوهذا.تيابكاخلعيلهافقل،بنييامرحنا:وفقول،امكلكفننخرج

الوحنسهذاجوففيتكمنطييهلاهلالحقيقيةاً"ساةان-كيف:واقىبيةالرضاعةحقوقعليكوني،امكانابنييافتقول

اً(.اللغز)6حليستطيعلامنلكلترحابفييتسعالذي،الفظيعتجديمينكجهةوانظر.قتلتكثيابكتخلعيلمان:لهافقل؟تعريني

لهتقعانالمقدهالاحداثهذههيالحقيمقيةاوديبماساةان-فتصرتخادعكاخلي،عليها،وقللهاواسحنهفيالحلالط،فخذهمعلقاسيفا

ناواضحاويبصر.الآلهةاليهااًشارتالتيا!تميةالئتيجةحسباخلعيلهاقلشينالكتخلعفكلما.عليهاتشفقفلا،عليكوتتواضع

اوديب.ارادةعنتماماخهـارجةالاحداثهذء.وتسقطعليهاماجميعتخلعحىبالقتلتهددهاتزلولم.الباقي

اًلعذروله.وزوجتهكورنثةملكغرواماابالهيعرفلافهو-."الرموزحللتقدنكونوجينئذ

ساغه."بنكانمنذرعايتهمافينشألانه:المغربيلهقال،العظيمةالاهوالمذءمنالجنىجودرا!دىوحين

فيما-فوجيءات!،طيبهبمعهتربطهاقىالدمقرابةيعيوهو-بالوعببة،جودروعمل.الواحغيرمناشباحانهم،تخفلاجودريا

امه.بانها-ب!دام!اماموقفحى،اًلسبعةالابوابلهوانفتحت،الموتيهبفلم

شيناليس،تفسم!ءفيفرويدعليهيستندالذياللاشعور.-عليهشددالذيالمغربيالىعادثم،روحبلاشبجانهاونسيفجبن

.بالانسانالمحيطةالموضوعيةالظروفمنيتكونوانما.الوعممنمكوناصورةرصىهـفيهيوانما،امكالمرأةانتطنلا"قائلاالتوصيةفي

اوديباحاطتاتيالظروفوحممماهماومليكهاكورنثةملكةكانتماذاًمرحبا:ةالمرةلهفالتانوما،جودرلعاد(!تغلطكانومرارها،امد

بالامومة-اللاواعي-احساسهعلىنحكمانلنافكيفنث!أتهفيفرامت،اخلعي،ملعونةياولدكانااين1من:أجابهات!،ولدييا

جوكاستهتجاءفقال.اللناسغرعليهايبقلمتى،شيءبعدشيئاوتخلع،تخادعه

جنسبيما.امهيشتهيلانغالباا،رءيقود،العقدةلهذهوالتضخم-..روحبلانسبحاوصادتاللباسفخلعت.ملعونةيااخلعبم

أ!لءاوبايعرفهااًندونامهعلى.دخللانه.لاوديبيحدثلمماوهذا4نظرب3ءباتأالحكمايةهذ.احداثيستلمهمانفرو!داشتطاعربما

.)17(المزعومةالعقدةبهتكوناندونعقدةعلىعثرنالما،الاحداتهذءقلياللاتاملنااوانتانجو.الجنسفي

عنفتعبر،اليونانيالمجتمعمأساةتصوراذناوديباسطورةاياممنذواسصةخطوا!البثريالمجتمعخطافقد.المزعومةباودي

بينسآلمختلفةاًلحياةومظاهراًلكونلهذامعقولتفسرالىحابخنهجودر،ايامالى-ابنتاهمعهتضطجعانحرامايكنلمحيث-لوط

فيالبعيدالانسانياًلمجتمعهذاًكانالذيوالنتفسر.جنباتهنحرمالدمراًبطةواصبحتالافرادبببنالجنسيةالعلاقاتتحددتحيث

اً(.اًليوم)8نعرفهالذيالفلسفيالمفهومبالتحديدليس،اليهحاجةوالاخ،وابرنتهوالاب،وابنهاكالاممابمينهافرادبينالعلاقةقيام

البعيطةالقوانينعلىالتعرف"التفشبر"بكلمةيقصدكانوانما.وشقيقته

معيشتهممقوماتلانتاجالقوانينمذ.يسخرونثم،اليويةلحياتهمجودرانفلوبةالمشىهذاعلىوببلةليلةالفحكايةمننقفونحن

وئميرها..واوقاتالمطرومواسمها،الزراعةاصوليعرفواكان..الماديةوور،قليلاًوحبمفيأمهبممانعةاثتملما،فرويدبعقدةمصاباكان

مصادفلآالا،اوديبقصةبهاانتهيتالتيالفرديةالساةتكنولمبان،صراحةاجابههذاانحتى.نصحه/بتمسالمغربيالىارتد

الايحاء،بهقصدالليالناجحالتراجيديالبناءالىاقربقدريةخداعهحاولتوان،لامهليست،المراةهذهبهانطالعهالتياًلصورة

بالتانيهنالرتكنولم.اًلحياة..المعرفةسنيلفييهونتئسءكلبانالاجتماعيالبنيانمنالنابعةوالمثلالقيمعنتعبربذلكوالحهـاية

اليونانية.*سطورةاستهدمتها(،اجنشةماساة"...اًلجديد

الجنسأمشاكلمنخلا،القديماليونانيالمجتمعان،ذلكمعنىهلراًينالما..نفساوديبلماساةالفرو!ديالاطارعنتخليناولو

وليدةهيالجنسلمشكرتالحقيقيةالبدايةكانتوانما...كلا؟البطولةازمةهي،كلهاوالماساة.الاطلافىعلىجنسيةعقدةالامرفي

وهلالياذة.العبودياًلنقام،اًلوقتذلكفي"لجديداـلابخنماعياًلنظاموعندصاةاـلعبوديةظلفياليونانيالمجتمععاناهاالتيالفرديه

مدعالذجمي،طروادءمبكابن"باورش"الشابحولؤلورباكماهاكان،القديمةالاسطورةمناوديبتراجيدياسوفوكلشىاًستوحى

الانسانية،اعرفةاوطفولة،الذهئيالقصوربكارئةتاموعيعلى

النهايةهذهانعلىيدل،الأساةلنهابةالمختلفةاًلالهةتأكيد)115فبمترسبلذلكالجماعيةالبطولةبين-ظاهربشكل-تحولالتي

بعد.فيما.الفتىسيمبرماالعبىالشرلاحدنىمنطقيةنخيجةتصنعانيمكنها،جدانالرةظروفاان،القديماًليونانيالاديبكاعنة

الأنهـانيةهللمحرذةيرمزهناواللغز)16(مهما..اًلبطولةلقبجدارةعنيشنحقاًلذيالمفنازاًلفردذلك

وفصتالاسطورةاح!داثانلو:لئرالات!ثرالنقطةمذء)17(.الماساةهاويةالىالفرديبنوامتياز.بطولتهقادته

تكئلملواي،اوريبامجوكاستهتكلوناتعدافيما،بح!ذافي!هلويخزوجاباهسيقتلبانهلهتنباتمنذاوديبمأساةمعاولنستعرض

بعدمنهابالزواجفازالشالملكةوبيناوديببينالامومةرابطةهناكهداولكن،ليقتلهرعاتهاحدالىابوهسلمهاودلبولدفلما.امه

المأسالاةأصبعتستطيع،للاسطورةالناقيةالعناعرلكانت..اللغزحل.كورنثةملكيوليوسالملكرعاةمنلراعواعطاه،عليهاشفقالراعي

هذا!عهـديدحاولمنالمجتهمعمذاافوادبينمنقاموان)18(عقيماكانلانهبهفؤج،الملكالى(الوليد)الثانيالراعيواخذ

ايفا.المغهومسيقتلباله،لملفىاوللوعرافتنباثم.شبحتىكابنهونشاء
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لذاًلها،مقصودةليست،عرضيةكمشكلةالجنسعنايضاعبركماامرأة،اروعمنبالزواجفوعدته،وجمالاقننة+لهذةاًعظمبانهااًفرروديبا

قصةفيرايناهكالذبم!،الاسطورةثنايافيمصادفةجاءتوانماالىافروديناوحت.واممنوناجاشقيق،منيدوسنوجة،هلينامن

زانية،بيتفيباكملهاالماساةعشناايضاهذءوفي"ودليلةشمشون"الآلهةاغرتهاالتيهلينالاخذ،اليونانبلادالىبالذهابباريس

فيوافا،الميكانيببة3تهاحرفيالجنسيةباللحظةنحسلمولكناهذهغسعلعلىولصممون،اليونانملوكيغضبعندئذ.معهبالرحيل

العميق.مدلولهاممنونأجاقيادةتحتويبحرونجيشاويعدونامرهمفيجمعون،الاهانة

بين.الحربوتستمر.ءوادءويدمرواهليناليستردوا،اًلعظيم

العبباوالمثلا(رفيعةالقيميقدمانفيايضا3القدالاسانودجح.مهاالا!رالثهرحوادتهوميروسلنايصفاعوامعشرةالفريقين

امرأةمعإوسفقصةوفي.المنسوذةالحنسةالعلاؤاتىناطارفىبة
...-اجلمنبلدينبين-الالياذةتروبركما-الصراعيموروهكذا

شابههالهذقيالننعمبرلصن!ر،امعلةالقدسطور"قم!ةلادالاخولبونابخيلملهلعزيزل!لةفودبالهموءويهم،امهتلمافيوسيقتل،الاوديةوفي.امرأة

.....*......هومروسابطالمنكلوكان)16(الخطيئةفيوقعتلانها،جسدما

شاجودبر)")لمتحهمافيفيلشعااذلعلاقةكمالحنعمعة5الجن!سىرنجياوعلاقاالعئماص!ور(والفراشالخيفةفيالبطليشاركهاجميلةاسيرةوبجاليهيذكر

م.........ربالسا،ملحمتهايبداهومروسانبل.الزوجيةمنزلالىويصحبها

للمح!توى.الفرعلىبمطإدةقاصوريراصاداقةكالانجلاقيةلحكالمسااىر"الاسطوالمعإلعحوهذااغتصابعنيحدئناثم،اًلانشادليإهمنهبهنواـلتوسلالشعرلربات

.اذ.ر..101.لا.ابوللونكاهنابنة

البصد.لوقتلكقي،للكولبيئةلهد.جتماعيوا

اد*

المجتمعاتملامحبينقوياشبهاورات،بعدفيماالعالمادابجاءتثمالتي،والتراجهبياتوا*حمالاساطرركافةفيالهامةوالملاحظة

بالفعلهناكانوالحقيقة.الحديثةوالمجتمعات،اًمقديمةالعبوديةالمجتمعاطوارمخننلففيوالمراةالرجلبينالعلافةقصةتروي

الفردية،الملكيةمرحلةدخولهبعدالبدائيالمجتمعبين،1دمرابطة"فاللقاءالمجتمعهلىاتقديممعتتطوركانتاًلعلافةمذ.ان،الان!ساني

الاقتصادية.المباراةعلىقائمةمجتمعاتمنتلاهماوبقيةبطنفيالانسمانقضاهاالتيو*نثىالذكربينالخاطفادسيع

رهـقه.يمسكماالا-احتياجاتهمقدمةفي-لايمنيه،الغابة
اًلقديم،إمالعااساطرفيالحديثالعالمآداىاكتشفتهكذا

بةو.العلاقةهذءعنالفنيالتعبرامكانيةالغهنيةقدراتهلهتبئولم
ماسيهافيهاصبتماسرعانجاهزةفوالب،ماللأحمهاته1حكا

اننولىاة،رب(،"سالومى"قصةمنيتحذواًيلداوسكارفنرى.وببإلىةلوسائلالجماعيةالملببةظلفيالجماعيالزواجمرحلةدلكوتلا

نثيد."منصنعواالثعراءمنو!ير.دراماتهلاحدىفئةخامةصلحتوان،الافرادبينكمشهـلةالجنسببةالملاقةتبرزفلم.الاتاج

ودليلة،شمث!ون.الجنسيال!ببحرارةتفضاشعار."الانشاداشكالبقيةفيوالنماءالخصبالىالمشتركةحاجانهمعنلننعبير

وليلةليلةالمفوهناك.العالمادبفيالمحيةالثخساتمناسجالناتلخص/اًلسحربةالطقوستوجام.الانسانيةاـلحياةومقومات

الجديد.المذهومهذا
وبي!ودإبورهمذولىمثلاعمالهمراخص!الادلاءكعاراكلدت..1

....ليفما،).2(السحريةالطقوسمنالقوليالجزءهيالاسطورةوكانت

وبرمارلضيه.ولنجلويىخى،الفرديةالمليةظلفيجبرهـةمرحلةالانسانيالمجتمعدخلان

الفصل:هذاتابه3فيبدأتمنذبمخيك!عالقاظلسؤالويبقىاتمدةوتجاربهالوافدةلخبراتهيتسعفنيكقالبالاسطو!ةمعهاخذ

الادابعنهاعبرتكم،-الحقيقيةالجنشبةاًلحريةبأنالقوليمكنهل.اًلجديدواؤمهمن

البداني؟المجتهعفيالاا!ن!وذجيةصورتهافيتوجدلابوالفنون.بنميوضعفيسفجاة-اصبحتالمرأةاانالو؟ضحومن

....نفهاالحر!ةلمعنىاتاريخيالطورمننشمدء،واوجوابتدريجيا.تلاشستقد،الرجلوبينبينهاالاولىالاقتصاديةالمساواةلان

كلمنالقاهرةاًلظروهـالمطيبةتهددهكاتالذيالاولفالانسانموجودةتكنلم،.لاعتباراتتخضعبينهماالجنسيةالعلاقةواصبحت

الذياًلخاطفالجنسيوالاتعال..حرانس!هانيمكنلا،جانبحدودهامنايضابالتدريجخرجتالعلاقةهذءانبل.قبلمن

ظروفهااققهااننيالحزيةعنالايعبرلاوالمراةالرجليبننجنمكانالا!لنين..بينوالتوافقالرغ!مجردعلىتمتمدكانتالتيالطبيعية

مظاهربعضعلىيسيطرانالانساناستطاعانوما.المريرةالشاقىتصد.فلمبكليهماالمحيطةالجديدةالظرولىاستحدثتهاح!دودالى

اك!رتنظيماالجماعيالزواجفكان،حرتهدائرةاتسعتحتىالطسعةاقبلتوانما،للزواجالشرعيةالخطوطهياـلمثمتركةوالميولالرغبة

..بطبعهالانسانكانولما.التخطيطهذالوضعالاؤتصاديةالمصلحة

مرةتقدلمالمعيثمببةرالمستظلياـاًللخعثةبرلكنهلكوفبمحريةالفلاقةذيالحنسيةتنفيلمااستطاعالهلو-جميعاهذهفان،وميولهرغباتهقتلعنعاجزا

للانتاجراًئعةحديدة.وسيلةتعرهـعلىانلعد..اخرىخطوةالانسانيثعهاان،ايضاالمجتععلاستطاع-الثرعيةالخطوطمنغفلةلى

يعبر.*نسانوراحالخ..والبغاءالزناتسمىجديدةبنودتحت

اًلخطولعصرفي5ذلكفيلعهدمجامعبرلجنسىابع!اجلكاجاء!لحرمعهاماأليهيلعجاحاصى...فنباينةوقوالبمختلفةاشكالفيوصاغها،الحديثة"زماتهعن

اًلجلايةبالضروراتمرتبطة،جميعهاالحرياتهذهولكن.البطوفي(،،مش!لة"الجنسمنجعتانهافي،جميعهاتشابهتوان

."قضية"و

طرحرلقتهالتفدملمجتمعاهيحطواننيخطولجدعلميةفكلبهالتقممكقالعلميبافيلمحيطةطلفيالتعبيرلقوالبفنيةكمضامينالجشىقضاياتش!لتوقد

*نسانية.زواياهاتعددتبطن،القديمةالمجتمعات

الحرية.طريقفيبذاتها،قائمةكمشكلةالجنسعنيعبرالبمائيلإشمانفنرى

اًلقديم،الانسانعندالجنسيةالحريةثكونلا،الممنىهذاضوءوعلىالميكانيكيةاللحظةعلىنعئرفلم(لألوطابنتي"ؤصةفيلأحظناكما

الحقيقية.للحربةالبداًئيالمظهركانتوانما،الحريةاشكالافضلهيالنفسيةلإزمةابعادعمقفياحسسناوان،لالجنسميةفميلألعلاقات

والاطار.والشكلالقالب،القديمةالاساطبرمنالمالمادباء(تخذهناومن.الفتلالبناجتاحتءالتي

واقعهمصهيممناستمدوهمافقد،الانسانيانوالجوهرالدلالهاما

المتجدد.اًلحي؟4()ص-اليونانيالادبتاريخ-خفاجةصقرمحمد.د)91(

الرقصبمصاحبحةتروىالتىالكلمماتعجموعانهاايا).2(لإ

شكري!ليدهللبحث.الحريةوالصكات
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